
مادة المسرح في المشرق العربي
ذة.تلكماس المنصوري



 محاور الدرس:
 الفرضیة الثانیة: المسرح العربي ولید لقاء بالغرب
عبر عملیات الاقتباس والاستنبات والترجمة

 محاولة التألیف وتجریب أنواع درامیة تمتح من ✔
التراث وتستلھم عناصره اعتمادا على السند 

الدرامي الغربي.



تعقیب قبل البدء



تعقیب بخصوص آراء النقاد في 
كتاب ”فن الشعر“ لأرسطو

لقد اصطف عدد من النقاد والمستشرقین القائلین بأن العرب القدماء •
لم یفھموا فن الشعر،لأرسطو في منحى واحد معتبرین أن العرب 

القدماء لم یتأثروا بالمسرح الیوناني عندما ترجم، لأن المترجمین لم 
یفھموه ولم یحسنوا نقلھ إلى الثقافة العربیة، ولذلك قرؤوه خطأ، 

واعتبروه شعرا كالمدیح والھجاء، وھذا ما سار علیھ ابن رشد كذلك.
لكننا نلفي آراء أخرى تفند ھذه المعطیات على أسس منطقیة أولاھا •

أن المترجمین وشراح الفكر الیوناني وعلى رأسھم ابن رشد لیسوا 
من السذاجة بحیث لم یفھموا ھذا المعطى من الثقافة الیونانیة و ھم 

الذین وعوا الفلسفة والمنطق على دقتھما.
وھنا ینبري أحمد بلخیري قائلا إننا: ” نرفض النتیجة التي توصل •

إلیھا الباحثون الذین اتھموا أولئك الفلاسفة العرب القدماء بتھمة 
الجھل وعدم المعرفة. ذلك أن القیام بقراءة  تشریحیة داخلیة لتلك 

المتون مكنت من التوصل إلى حقیقة أساسیة. ھاتھ الحقیقة مؤداھا 
أن أولئك الشراح العرب القدماء كانوا یدركون تمام  الإدراك 

اختلاف الشعر العربي عن الشعر الیوناني، فضلا عن الاختلاف في 
المصطلح (...) لأن ابن رشد لیس من السذاجة بحیث لا یمیز بین 

تلك الصناعة وھذا الغرض  “ 
من خلال ھذا الطرح یبدو أن مسألة جھل العرب القدامى بفن •

المسرح یحتاج إلى المزید من التدقیق والتمحیص. وھو ما یقوم بھ 
الباحث بلخیري في كتابھ المشار إلیھ ولمن أراد التعمق والمزید من 

الإیضاح یمكنھ الرجوع إلى محتویات الكتاب، خاصة أنھ یغوص 
في المصطلحات النقدیة المرتبطة بمجال المسرح، بما فیھا تلك 

الواردة في كتاب فن الشعر لأرسطو.

تجدر بنا من باب الأمانة العلمیة أن 
نعرض لمختلف الآراء التي عرضت 

لمناقشة مسألة التأصیل في المسرح 
العربي في المشرق والمغرب، وإن 

تضاربت واختلفت في منطلقاتھا، من 
ذلك ما ورد عند الكاتب ”“أحمد بلخیري 

في كتابھ: ”المصطلح المسرحي عند 
العرب“ الصادر عن دار البوكیلي 

للطباعة ، الطبعة الأولى 1999.ص: 
27 وما بعدھا.



نشأة المسرح في المشرق العربي رھینة باللقاء مع 
الغرب

إذا كانت الآراء السابقة ترى أن المسرح العربي خاصة في بدایاتھ الأولى في •
المشرق إنما یعود إلى إرھاصات أولى ذات صلة وثیقة بالتراث وبالطقوس 

البدائیة أو الاحتفالیة من قبیل : الحكواتي وخیال الظل أو من خلال المقامة وفن 
السامر وغیرھا.

فإن الرأي المقابل یرى أن نشأة المسرح في الثقافة العربیة إنما ھي ولیدة اللقاء •
مع الغرب والاحتكاك معھ بشكل مباشر خاصة خلال عصر النھضة.

مما یعني أن أول ظھور للمسرح إنما جاء عبر أحد ھذه العوامل الثلاثة: •
الترجمة/ الاقتباس/  الاستنبات. 

لقد لعبت البعثات الطلابیة –إلى جانب الصحافة - دورا كبیرا في تعرف المثقفین •
العرب على المسرح في فرنسا وانجلترا وھو ما خلق نوعا من الانبھار الذي 
سرعان ما تحول إلى رغبة جامحة في خلق نموذج عربي مقابل لھ یواكبھ و 

یسایره ویبحث لنفسھ عن موطئ قدم تمیزه.



 وقفة مع المصطلحات
La transplantation الاستنبات

مفھوم الاستنبات مفھوم ملتبس لأنھ یتداخل مع مفاھیم •
من قبیل الاقتباس والنقل وھو یعني » نقل النص من 

تربة معینة إلى تربة أخرى، أي من سیاق تاریخي 
وحضاري واجتماعي لھ خصوصیات محددة إلى سیاق 

آخر ذي خصوصیات مغایرة. وھو الشيء الذي یفسر 
ارتكاز مفھوم الاستنبات على نصوص أجنبیة في أغلب 

الأحیان«،(1) ومعنى ھذا أن عملیة الاستنبات ھي 
محاولة لتدجین النص الأصلي وجعلھ أكثر ملاءمة 

لروح وثقافة النص المنقول إلیھما، مثلما أنھا عملیة » 
تھدف إلى ترھین النص وجعلھ أقرب إلى روح العصر 

الذي استنبت فیھ وكذا لثقافة مجتمعھ. إنھا أقرب إلى 
عملیة ترھین التاریخ. فلیس ھدفھا إقصاء النص الأصل 

بقدر ما تھدف إلى إبراز الاختلافات بین زمن إنتاج 
النصین معا«(2).

-لحسن قناني : المفاھیم الإجرائیة للنقد المسرحي، (1)
مرجع سابق، ص:185.

(2) Patrice Pavis : Dictionnaire du
.théâtre ,p :3

 L’adaptation  الاقتباس

یختلف الاقتباس عن الترجمة، لأنھ قد یكون •
من لغة أجنبیة إلى اللغة العربیة، أو من اللغة 

العربیة نفسھا، دون تقید إجباري بأسماء 
شخصیات النص الأصلي، الذي قد لا یكون 
درامیا، ودون تقید إجباري أیضا بالمواقف 

والأحداث، والإرشادات المسرحیة إن 
وجدت. ذلك أن ما یبقى من النص الأصلي 

إنما ھو إطاره العام.
الاقتباس ھو تصرف وتحویر للنص •

الأصلي، بھدف ملاءمتھ مع وضع جدید، قد 
یكون سیاسیا أو اجتماعیا...

من أمثلة ذلك نص طرطوف لمولییر الذي •
اقتبسھ جورج أبیض وغیر عنوانھ إلى : 

الشیخ متلوف.
(للمزید من التعمق، یمكن العودة إلى كتاب: 
معجم المصطلحات المسرحیة/ لأحمد 

بلخیري، ص:108 وما بعدھا.)



 وقفة مع المصطلحات

L’improvisationالارتجال 

أداء مسرحي یقوم بھ الممثل دون اعتماد •
على نص درامي موجود سلفا. وتعتمد أغلب 

الفنون الشعبیة الفرجویة كالسامر والحلقة 
على الارتجال، لأن الممثلین یتفقون فقط 
على الخطوط العامة ثم یعدلون فیھا كل 

بحسب طاقاتھ الإبداعیة في الارتجال 
والأداء.

وعلیھ فإن الارتجال لیس حدیث العھد في •
الأداء الدرامي، بل ھو متوغل في القدم 

ومرتبط بالوجود الاجتماعي في الزمن حتى 
اعتبر الارتجال أصلا للملاحم الشعبیة 

والأشكال الدراماتیكیة، ومصدرا للكومیدیا. 
(المرجع نفسھ / ص:108)

 La traduction الترجمة

”الترجمة ھي نقل نص درامي من لغة •
أجنبیة إلى اللغة العربیة، مع المحافظة 

الضروریة على أسماء الشخصیات، 
والمواقف و الأحداث، والزمان 

والمكان، والإرشادات المسرحیة إن 
وجدت.“(أحمد بلخیري/ معجم 
المصطلحات المسرحیة/مرجع 

سابق،ص:108)



الریادة والبدایات في المسرح العربي

یعتبر مارون النقاش  وأبو خلیل القباني ویعقوب صنوع رواد المسرح العربي بلا منازع، •
ولكل منھم أتباع ساروا على نھجھم وحاولوا اجتراح مفھومھم الخاص للمسرح في نسختھ 

العربیة. كما أنھم واجھوا صعوبات جمة مرتبطة بجدة التجربة وبطبیعة المتلقي العربي 
الذي یختلف قطعا عن نظیره الغربي.

إلى جانب ھؤلاء ھناك محاولات كثیرة عایشت عسر الولادة وجدة التجربة الدرامیة في •
المشرق العربي من قبیل جورج أبیض وألفرید فرج وغیرھم ممن سنتطرق إلیھم في 

الحصص المقبلة. 
ونشیر قبل التطرق إلى أھم خصائص المسرح عند ھؤلاء، إلى أن تسمیة المسرح في •

بدایاتھ عند العرب قد اتخذت عدة مصطلحات من قبیل: الروایة/ التیاترو/ المرسح... 
وغیرھا وھي تعني كلھا وصف ھذا الوافد الجدید إلى الثقافة العربیة.

ویمكن ھنا العودة إلى كتاب (المسرحیة في الأدب العربي الحدیث/ لخلیل موسى، •
منشورات اتحاد كتاب العرب، طبعة 1997، للمزید من التدقیق في أھم المسمیات التي 

أطلقت على ھذا الفن الجدید على الثقافة العربیة خلال عصر النھضة.) 



مارون النقاش
(1855-1817)

 تكمن أھمیتھ في كونھ ذا مشروع إبداعي”
 ھو: تأسیس جنس من الأجناس الأدبیة

 والفنیة الأساسیة التي ظلت غائبة من الأدب
“.العربي على امتداد تاریخھ



مارون النقاش ومحنة المثقف العربي النھضوي

یعتبر مارون النقاش أحد الرواد المؤسسین لخطاب النھضة •
العربیة إلى جانب : سلیم البستاني - خلیل الیازجي وأدیب 

إسحاق .
كان یحمل ھما وجدانیا جمعیا یتلخص في رغبتھ في تأصیل •

مسرح عربي، وھذا مشروع تربوي جماعي یحتاج إلى تكاثف 
كبیر للجھود،كما أنھ مشروع سیاسي وجد نفسھ في مواجھة 

مباشرة مع السلطة وإیدیولجیتھا. ومعنى ھذا أن مارون النقاش 
قد دخل ومنذ البدایة في نقاش مزدوج مع: المجتمع/ السلطة. 



خطبة مارون النقاش حول المسرح
كان یتقن علوم العربیة قراءة وكتابة حیث تعلم النحو والصرف وعلم المنطق والعروض •

والبلاغة والبدیع، وكان ینظم الشعر في حداثة سنھ، ولغتھ متینة السبك والتركیب، تدل علیھا 
خطبتھ الشھیرة(انظر نص الخطبة المتضمن في الكتاب الملحق PDF) والتي ألقاھا في حضرة 

نخبة من المثقفین في أول عرض لمسرحیتھ.
كان تاجرا ومتقنا للغات عدة كالإیطالیة والفرنسیة والتركیة، وكان ولوعا بالسفر، وھذا سبب •

شغفھ بالمسرح إذ تعرف علیھ في سفراتھ إلى إیطالیا وفرنسا.
ولذلك یعتبر الشام مھد انطلاق المسرح العربي ثم تلتھ مصر بعد ذلك والفضل یعود لمارون •

النقاش باعتباره أحد رواده ، إن لم نقل أولھم،في المشرق العربي.
تعتبر خطبتھ أول بیان في المسرح العربي، وقد بینَ فیھا غایاتھ من ھذا الفن الجدید، كما •

ضمنھا رسالة المسرح في المجتمعات. وتدل ھذه الخطبة على وعیھ العمیق لوظیفة المسرح، 
ولأنواعھ، كما عمل على إشراك الجمھور في العمل الدرامي، لأنھ یؤمن بأن دوره لا ینفصل 

عن دور الممثلین والعمل الدرامي.
كما أنھ انتبھ إلى مواضعات المسرح في العالم الأوروبي والتي تختلف قطعا عن بنیة •

المجتمعات العربیة فحاول تكییفھا بما یلائم شروط تقبلھا في بنیة شعریة كلاسیكیة. 



مارون النقاش وفكرة إنشاء مسرح خاص

 من أول الأشیاء التي فكر فیھا مارون النقاش، أن ینشئ مسرحا خاصا بھ وبالطبع تكوین فرقة
 مسرحیة لتأدیة العروض والمسرحیات التي سیعرف بھا المجتمعات العربیة على ھذا

.الوافد الجدید
 ولذلك حصل على ترخیص/ فرمان سلطاني یخول لھ إنشاء مسرح خاص إلى جانب منزلھ

.في بیروت، یحتضن فرقتھ الجدیدة والتي ضمت نقولا النقاش وسعد البستاني
قدم بمعیة فرقتھ مسرحیة البخیل سنة 1848 التي لاقت استحسانا كبیرا. وھي مستوحاة من 

مسرحیة مولییر، لكنھا لیست ترجمة ولا اقتباسا. 
قال عنھا محمد یوسف نجم:“زعم الكثیر من الباحثین أن مسرحیة البخیل لمارون النقاش، ھي 
اقتباس أو ترجمة للمسرحیة المعروفة بھذا الاسم، والتي كتبھا المسرحي العظیم مولییر، 

والحقیقة التي لا یرقى إلیھا شك أن ھذه المسرحیة مؤلفة من ألفھا إلى یائھا، بعد قراءتھ 
للمسرحیة المولییریة، واستیعابھ لبعض شخصیاتھا، ولمقومات الإضحاك فیھا. إلا أنھ لم 
یقتبس شیئا من المادة/ الموضوع، أوالتنسیق الفني بنوعیھ الخارجي والداخلي.“(یرجى 

النظر في كتاب : محمد یوسف نجم / المسرحیة في الأدب العربي الحدیث: 
1847-1914 ، الطبعة الثانیة بیروت 1967.)



ارتبط اسم مارون النقاش بالنوع الغنائي/الكومیدي

یمكننا أن نستشف بعض العناصر الأساسیة من خطبة مارون النقاش حول المسرح، ولعل •
أھمھا: 

أن المسرح وسیلة تعلیمیة وتثقیفیة وتھذیبیة، تعلم اللغات والفنون والموسیقى والمقامات •
اللحنیة، خاصة أن أغلب مسرحیاتھ تستعین بالغناء والأناشید والمقامات اللحنیة.

أن المسرح وسیلة للتسلیة وللمنفعة، یحضر فیھا التطھیر والترفیھ، والمتلقي ھو الذي •
یقرر أي الأشیاء/ الأھداف یرید.

وتعتبر مسرحیة ”أبو الحسن المغفل أو ھارون الرشید“ 1849، أشھر الأعمال التي •
قدمھا، وھي مسرحیة كومیدیة، حدد نوعھا في البدایة بقولھ/ ھي ھزلیة مضحكة ملحنة 

في ثلاثة فصول.
ھاھنا یظھر لنا التوجھ العام لدى مارون النقاش وأغلب الذین جاءوا بعده. إنھ توجھ •

المسرح الغنائي والھزلي ولذلك أسبابھ ومسوغاتھ التي سنقف عندھا في حینھا.
الجمھور العربي لم یكن قادرا أو مستعدا بعد لتلقي أعمال تراجیدیة ومأساویة، فالنسق •

العربي مغایر تماما للنسق الغربي الأسطوري الذي لھ تجربة طویلة مع الأعمال 
التراجیدیة ولذلك ینبغي لھ أن یطرق باب التأسیس من أقرب وأیسر أبوابھ عند المتلقي 

العربي، وھذا ما مكنھ من اقتحام سطوة الشعر التي لازمتھ لقرون طویلة.



دور مارون النقاش في تأسیس المسرح العربي
وعموما، یبدو أن مارون النقاش ”قد نجح في نقل الظاھرة المسرحیة من المجتمع الأروبي إلى المجتمع العربي، •

وذلك نظرا لعدة عوامل أھمھا:
       أنھ كان موھوبا، فھو شاعر وموسیقي ومؤلف ومخرج وممثل وناقد، وھو ما أھلھ لیقوم بكثیر من الأعمال ✔

في المسرحیة الواحدة.
كان یمتلك العدة الثقافیة التي یتطلبھا أي إبداع، وھي معرفة اللغة /اللغات، وسعة الاطلاع، والسیاحة والسفر ✔

والتجول في البلدان/ والثقافات المختلفة.
المسرح یحتاج إلى دعم مالي كبیر، وھو كان تاجرا ناجحا، فلم یكن بحاجة لأن یعیش من مسرحیاتھ، بل كان ینفق ✔

بسخاء من مالھ الخاص، وكان ھمھ ھو ترسیخ ھذا الفن الوافد واستنباتھ في تربة عربیة جدیدة.
البدایة التي انطلق منھا تؤسس لمسار صحیح، فقد عاد إلى مولییر، وھو مؤسس في مجالھ، ثم إنھ لم یترجم ولم ✔

یقتبس، بل استلھم روح النصوص المولییریة، وبحث لنفسھ عن موطئ قدم مستعینا بتراثھ العربي ومنطلقا من 
موضوعات إنسانیة مشتركة وخالدة كالبخل والنفاق والعتھ و الطمع.

كان ذا درایة بالأنواع الدرامیة ومع ذلك اختار اللون الغنائي الھزلي، لأنھ الأقرب إلى نفسیة المتلقي العربي، وھو ✔
الذي لاقى استحسانھ، وھو بذلك خبیر بنفسیة الجمھور العربي، وواع بحساسیة الموقف ودقتھ وجدتھ. كان یعلم 

ھدفھ ومشروعھ، ولذلك فضل أن ینتج نصوصا ھزلیة ویجد لھا مكانا مناسبا من خلال الاستعانة بالتراث الشعبي 
العربي، وكان یركز على كشف العیوب الاجتماعیة، ولم یكن ھدفھ سیاسیا ولم یسع إلى خلق صراعات سیاسیة أو 

تأجیج النفس الثوري لدى الشعب، وبذلك ضمن دعم السلطة ومؤسسة الدولة واحتضانھا لمشروعھ.“(من كتاب 
خلیل الموسى/ بتصرف)

ورغم أن تجربة مارون النقاش لم تكن طویلة جدا إلا أنھا كانت كافیة لخلق حراك فني ونقدي حول وافد جدید ھو 
المسرح. ودفع بحسھ المتقد إلى خلق قلق فكري حول إمكانیة نشأة مسرح في الثقافة العربیة من عدمھ، مع اقتراحھ 
للبدیل أمام أنظار الجمیع من جمھور ونقاد وممثلین. وضرب لھم المثال بالتضحیة بمالھ ووقتھ وجھده، مع حضور 

واع للحس النقدي الذي یصحح الأخطاء، ویطور الذات فكان یتطور من عمل إلى آخر.



.لقاؤنا یتجدد في الدرس الموالي


